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Abstract
This study researches two primary materialist trends, Liberalism and Marxism, as far as their 
formulation, their influence in the realm of thought and epistemology, and the struggle between 
them in order to take lead in materialism. Liberalism is a product of secularism, which created 
the pillars of liberalist thought when it included the human into what is called Humanism, 
which focuses on the human and makes the human being the center and master of the universe 
without any equal. For them, the universe ultimately serves the human. Opposite to this was the 
forming of Marxism, which made the society submit to dialectical production and the relations 
of production under material dialectics and the history of social evolution, which resulted in 
Communism. The paper concludes that these two methods are incompetent, due to the epistemic 
inconsistency between them in solving human problems. It was required for the nature of this 
research to rely on the descriptive-analytical methodology.
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الرؤية�المادية�ومالات�التدافع�المعرفي�بين�الليبرالية�والماركسية

الخلاصة
يتنـاول البحـث قـراءة الاتجاهـن الرئيسـين للفكر المـادي وهمـا الاتجاه الليـرالي والاتجـاه الماركي 
مـن حيـث اسـباب النشـوء والتاثر في السـاحة الفكريـة والمعرفيـة، والـراع بينهما من اجـل ريادة 
الفكـر المـادي. ان الفكـر الليـرالي من منجـزات العلمانية الـي وفّرت دعائـم الفكر الليـرالي حينما 
ادلجـت الانسـان ضمن ما يسـى الانسـانوية الـي تتمركز حول الانسـان وتجعلـه مركز الكون وسـيده 
بـلا منـازع فالانسـان مرجعيـة الكـون النهائيـة. ومقابل ذلك نشـأت الماركسـية الي جعلـت المجتمع 
خاضعـا لجدليـة ادوات الانتـاج وعلاقـات الانتاج ضمن ماديـة جدلية وتاريخية في التطـور الاجتماعي 
تنتـي بمرحلة الشـيوعية. ويصل البحـث الى عدم امان التقـاء هذين الاتجاهن لشـدة التنافر المعرفي 

بينهمـا في حـل المشـلة الانسـانية. واقتضت طبيعـة البحث اعتمـاد المنهجن الوصـي والتحليلي.

الكلمـات�المفتاحيـة: الفكـر المـادي، التدافـع المعـرفي، الفكـر الليـرالي، الفكـر الماركـي، الفكـر 
الانساني.
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المقدّمة
إنّ فهــم الفكــر المــادّي الحديــث ضروري لمعرفــة مــا آل إليــه الفكــر العالــي بشــل 
ــل  ــدّة مراح ــاك ع ــت هن ــل كان ــدة، ب ــة واح ــة فكري ــن ولادة مرحل ــم يك ــر ل ــذا الفك عامّ، فه
ــر  ــة ع ــت الانطلاق ــوم. وكان ــه الي ــن في ــا نح ــل إلى م ــىّ وص ــت ح ــاعًًا، وتلاقح ــت تب تلاحق
ــه  ــط نفس ــادّي الذي يرب ــر الم ــة للفك ــي البداي ــر، ف ــع ع ــرن الراب ــا في الق ــة في إيطالي النهض
ــدر  ــي بق ــر الدي ــة الفك ــادّي نهاي ــر الم ــاق الفك ــي انط ــس يع ــان، ولي ــة الإنس ــالأرض ومحوري ب
ــر الذي  ــو الع ــة ه ــر النهض ــدًا. إنّ ع ــا جدي ــا فكريًّ ــون واقعً ــه لیك ــرض نفس ــه ف ــي أنّ ــا يع م
ــو عــر الاكتشــافات  ــت حــدّة التحــولات الفلســفية الكــرى، فه ــة وخفّ ــه التجريبي ســادت في
 )Columbus( والاخــراعات الــي مهّــد لهــا تطــوّر تقنيــات النقــل البحــري مــع رحــات كولومبــوس 
وفاســكودي غامــا )Vasco da Gama(، تلــك الرحــات الــي مهّــدت للتوسّــع الأوروبي ونــر معارفه 

إلى بــاد نائيــة عنــه. ]انظــر: محمــد زيعــور، فرضيــة الإنســان في الفلســفة وعلــم النفــس، ص 89[

ومنــذ تلــك اللحظــة بــدأ إثبــات الذات قبــال الفكــر الديــي الذي لا ينتــي، ســواء في أوروبــا أو 
في النصــف الثــاني مــن الكــرة الأرضيــة حيــث الــرق.

شــهد القرنــان الســابع عــر والثامــن عــر مرحلــة مــا يســىّ عــر التنويــر الذي بــرز فيــه 
ــرز  ــرّدة، وأب ــر المج ــادئ الفك ــادًا على مب ــة اعتم ــة الحقيق ــو إلى معرف ــي تدع ــة ال ــارا العقلاني تيّ
روّاده ديــكارت )Descartes( وســبينوزا )Spinoza( وليبنــز )Leibniz(، والتجريبيــة الــي اعتــرت 
أســس المعرفــة تســتند إلى الإدراك الحــيّ. كمــا أظهــر فلاســفة هــذا العــر بــروزًا في الرياضيــات 
والفيزيــاء والسياســة. وكان هنــاك موقــف حاســم مــن الديــن أو التفكــر الديــي وضرورة الفصــل 
بــن مــا هــو مــن الديــن ومــا هــو خرافــة، أو كمــا يقــال اخضــاع الديــن للعقــل. كمــا يعــدّ هــذا 
العــر عــر الاكتشــافات العلميــة، وصعــود الطبقــة المتوسّــطة بفعــل التطــوّر الاقتصــادي. إضافةً 
إلى ذلــك فلقــد وفّــرت الليبراليــة الصاعــدة نظريــةً وصمــت العــر بوصمتهــا مــن خــال شــعارها 

الشــهير "دعــه يعمــل دعــه يمــرّ". 

أمّــا في الجانــب الســياسي وعلاقــة الحاكــم بالمحكــوم فــان هنــاك قفــزة هندســية لا تخــى؛ إذ إنّ 
انتشــار مقولــة الحــقّ الطبيــي وفّــرت الأجــواء المناســبة لصيــاغات جديــدة حــول حقــوق الإنســان 
وعلاقــة الفــرد بالســلطة، وتحــوّل نظريــة العقــد الاجتمــاعي وتقســيم الســلطات، ومراقبــة الشــعب 

لســلطة الدولــة إلى واقــع على الأرض. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 109 – 110[
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يلخّص عبد الوهاب المسيري أسس الفلسفة المادّية بما يلي:

الإيمــان بوحــدة الطبيعــة وخضوعهــا لقوانــن ثابتــة حتميــة ذات نســق ريــاضي صــارم لا يتغــرّ تبعًا 
ــدم  ــان بع ــان، والإيم ــان والم ــم على الزم ــون الســببية الحاك ــا، وبقان ــات، وتتحــرّك تلقائيًّ للخصوصي
 تحتــوي كّل قوانين 

ّ
وجــود علـّـة غائيــة لســرورة الطبيعــة، وعــدم الإيمان بالغيبيــات، فالطبيعــة نظــام كلّي

ــا. ]انظــر: المســري، الفلســفة المادّيــة وتفكيــك الإنســان، ص 15 و16[ ــة لهــا بذاته ــا ومدرك ــة ذاته ــا، فــي علّ تفعيله

إنّ ظهــور الفكــر المــادّي مرتبــط بالموقــف مــن نظريــة المعرفــة وإمكانيــة الوصــول إلى الحقيقــة 
والعلاقــة بــن الواقــع والوهــم. قــال ماركــس: »أمّــا الأب الحقيــي للمادّيــة الإنكليزيــة فهــو باكــون. 
ــة الحــواسّ، هي  ــاء القائمــة على تجرب ــح، والفيزي ــم الصحي ــة هــو العل ــم الطبيع ــر أنّ عل وهــو يعت
القســم الأهــمّ مــن علــم الطبيعــة. وإنكســاغوراس وأصــوله المتماثلــة وديموكريتــس وذرّاتــه همــا 
ــم  ــة. والعل ــوع كّل معرف ــه معصومــة عــن الخطــإ، وهي ينب ــاه المفضّــان. والحــواسّ في مذهب مرجع
ــل  ــتقراء والتحلي ــة. والاس ــة عقلاني ــواسّ لطريق ــات الح ــاع معطي ــه إخض ــي، ووظيفت ــم تجري عل
والمقارنــة والملاحظــة والاختبــار كلهّــا هي الــروط الرئيســية للطريقــة العقلانيــة. إنّ الخاصّــة الأولى 
الرئيســة مــن الخصائــص الملازمــة في الأصــل للمــادّة هي الحركــة، لا مــن حيــث إنهّــا حركــة آليــة 
ورياضيــة وحســب، بــل مــن حيــث إنهّــا أيضًــا، وبخاصّــة، اندفــاع، ومبــدأ حيــاة، وتوتــر، وعذاب 
... واســتنادًا إلى باكــون عــرض هوبــس الفكــرة التاليــة: إذا كانــت حواسّــنا هي مصــدر كّل معارفنــا، 
فليســت المفاهيــم والأفــار والتصــوّرات، ســوى أشــباح العالــم المــادّي المجــرّد، بدرجــات متفاوتة، 
مــن شــله الحــيّ ... وبمــا أنّ حواسّــنا لا تحــسّ غــر الأشــياء المادّيــة، فإننّــا لا نعــرف شــيئاً عــن 
وجــود الإله، وجــودي أنــا فقــط أكيــد وثابــت، وكّل هــوًى إنســاني هــو حركــة آليــة، تبــدأ أو تنتــي. 
ــها،  ــة نفس ــا الطبيع ــع له ــي تخض ــن ال ــع للقوان ــان خاض ــر، والإنس ــث هي الخ ــراض البواع وأغ

والقــوّة والحرّيــة متماثــان.

ــة أدقّ لدعــم مبدئــه  ــه لــم يقــدّم أدلّ لقــد جعــل هوبــس مــن الباكونيــة نهجًــا متناســقًا، ولكنّ
الأســاسي القائــل إن أصــل المعــارف والأفــار هــو في عالــم الحــواسّ، فجــاء لــوك وقــدم الأدلـّـة لدعــم 
ــه حــول أصــل الإدراك البــري« ]أنجلــس، الاشــراكية الطوباويــة والاشــراكية  مبــدإ باكــون وهوبــس في مؤلفّ
ــأنّ وراء  ــن ب ــه لا يؤم ــك لأنّ ــسّ فذل ــط بالح ــادّي مرتب ــر الم ــال إنّ الفك ــا يق ــة، ص 9[. وحينم العلمي

عالــم المحســوس بالحــواسّ المعروفــة عالمًــا آخــر؛ ولذلــك ارتبــط الفكــر المــادّي بالإلحــاد، فالإلحــاد 
والمادّيــة صنــوان صعــب افتراقهمــا.
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ــاحة  ــة على الس ــبه كامل ــةً ش ــا هيمن ــيان هيمن ــان رئيس اه
ّ

ــادّي اتّج ــر الم ــور في الفك ــد تبل ولق
ــي. ــرالي والفكرالمارك ــر اللي ــا الفك ــرقي، هم ــربي وال ــقّيها الغ ــة بش ــة الأوروبّي الفكري

المبحث الأوّل: الفكر الليبرالي

ــا في  ــرًا بالغً ــر تأث ــي أثّ ــب فلس ــوّل إلى مذه ــور ليتح ــا تبل ــا فكريًّ ــا نظامً ــة بوصفه إنّ الليبرالي

ــوّل  ــذا التح ــال ه ــن إغف ــرب. ولا يمك ــة في الغ ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــارات السياس الخي

الفكــري الكبــر في ســرورة الفكــر ككلٍّ وتبــنّ حقيقتــه. إنّ لأيّ ســياق فكــري يتحــوّل إلى واقــع 

معــاش إرهاصــاتٍ خاصّــةً أثـّـرت في إنشــائه، مــن الســهل أن نســمّيها أســباباً، ولكــنّ هــذه الأســباب 

 
ًّ

ــا ــون ح ــد يك ــر ق ــور فك ــيئًا إلى تبل ــيئاً فش ــانيةً أدّت ش ــاتٍ إنس ــةً واحتياج ــاةً فكري ــت معان كان

ــا الأرض. ــان في زواي ــلة الإنس لمش

وفي ســياق البحــث نحتــاج إلى إلقــاء الضــوء على المصطلــح؛ ليفتــح لنــا بــاب فهــم هــذه المنظومــة 
الفكريــة. إنّ الترجمــة العربيــة لمصطلــح الليبراليــة )Liberalism( هي "التحرّريــة"، وهــو مشــتقٌّ مــن 

)Liberty( أي الحرّيــة.

ولكــن مــع وضــوح الاصطــاح لغويًّــا، يــرى بعــض المفكّريــن الغربيــن أنّ الليبراليــة مصطلــح 
عريــض يلفّــه الكثــر مــن الغمــوض والإبهــام. ]انظــر: ســرومبرج، تاريــخ الفكــر الاوروبي الحديــث، ص 337[

وكمــا يقــول الطيّــب بــو عــزّة: »مفهــوم زئبــي ينفلــت مــن التحديــد والتعريــف« ]بــو عــزة، نقــد 
الليبراليــة، ص 23[ وقــد يكــون الغمــوض بســبب أنـّـه لــم يســبق وأن فكّــر أحــد بتحــوّل حــقٍّ شــخصيٍّ في 

ممارســة الحيــاة العامّــة والخاصّــة إلى أيديولوجيــا ذات أنســاق معياريــة معيّنــة.

ــرد  ــة الف ــرام حرّي ــوم على اح ــب يق ــا »مذه ــة بأنهّ ــت الليبرالي ــي" عرّف ــم الفلس وفي "المعج
واســتقلاله ومنحــه أكــر قــدر ممكــن مــن الضمانــات ضــدّ أي تعسّــف« ]المعجــم الفلســفي، مجمــع اللغــة 
العربيــة، ص 43[، وأمّــا موســوعة لالانــد فلقــد ذكــرت 4 شروحــاتٍ لليّبراليــة كلهّــا تشــر إلى الاســتقلال 

عــن المؤثّــرات الخارجيــة، وهي ليبراليــة سياســية تعطــي للمواطــن أكــر قــدر مــن الضمانــات تجــاه 
الســلطة، وليبراليــة تعــرّ عــن نفســها كمذهــب فلســي ينبــذ شرطيــة الديــن للاجتمــاع البــري، 
ــة،  ــات الاقتصادي ــة في العلاق ــل الدول ــدم تدخّ ــو الى ع ــادي الذي يرن ــب الاقتص ــة المذه وليبرالي

ــد الفلســفية، ج 2، ص 725[ ــد، موســوعة لالان ــر. ]انظــر: لالان ــتقلال الآخ ــرام اس ــة اح وليبرالي
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ــان للنــاس ليحقّقــوا خيرهــم بالطــرق  ــا »إطــاق العن ــا جــون ســتيوارت ميــل فيعرّفهــا بأنهّ أمّ
الــي يرونهــا طالمــا لا يحرمــون الغــر مــن مصالحهــم أو لا يعوّقــون جهودهــم لتحقيــق تلــك المصالح، 
فــلّ فــرد يعــدّ أصلــح رقيــب على ثروتــه الخاصّــة ســواء أكانــت هــذه الــروة جســمانيةً أم فكريــة 
أم روحيــة« ]المصــدر الســابق، ص 22[. ومثــل ذلــك مــا ورد عــن تومــاس هوبــز عندمــا قــال إنّ الليبراليــة 
تعــي »غيــاب العوائــق الخارجيــة الــي تحــدّ مــن قــدرة الإنســان على أن يفعــل مــا يشــاء« ]عبــد العزيــز 
كامــل، معركــة الثوابــت بــن الإســام والليبراليــة، ص 34[. أمّــا الموســوعة الميــرّة للأديــان والمذاهــب فلقــد جــاء 

فيهــا أنّ الليبراليــة »مذهــب رأســمالي ينــادي بالحرّيــة المطلقــة في الميدانــن الاقتصــادي والســياسي، 
ــاله،  ــر وأفع ــر الغ ــول بفك ــب على القب ــد المذه ــردي يؤكّ ــاق الف ــياسي وعلى النط ــدان الس ــي المي ف
ولــو كانــت متعارضــةً مــع المذهــب بــرط المعاملــة بالمثــل، وفي إطارهــا الفلســي تعتمــد الفلســفة 
ــيّ على  ــق أهدافهــا، وفي النطــاق الاجتمــاعي هي: النظــام الســياسي المب ــة لتحقي ــة والعقلاني النفعي
ــة مــن  ــة والنقابي ــة الحزبي ــة والتنظيمي ــة الأيديولوجي ــة، والتعدّدي ــن عــن الدول أســاس فصــل الدي
خــال النظــام البرلمــاني الديمقــراطي بســلطاته الثــاث، وفي كفالــة حرّيــة الفــرد بمــا فيهــا حرّيــة 

المعتقــد« ]الموســوعة الميــرّة للأديــان والمذاهــب، النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي، ج 2، ص 1135[.

قــال مــراد وهبــة: الليبراليــة »نظريــة اقتصاديــة تقــوم على مبــدإ المنفعــة الشــخصية، وأنّ المنفعــة 
العامّــة هي مجمــوع المنافــع الشــخصية، كمــا أنهّــا نظريــة سياســية تــرقى إلى مســتوى الأيديولوجيــا؛ 
ــةً«  ــةً أو ديني ــت دنيوي ــواء كان ــة س ــلطة المطلق ــارض الس ــدّم، فتع ــاس التق ــة أس ــم أنّ الحرّي  إذ تزع

]مراد وهبة، المعجم الفلسفي، معجم المصطلحات الفلسفية، ص 538[.

ــة التعريفــات  ــا إلى الاسترســال في تعــداد تعاريــف الليبراليــة؛ إذ اتضّــح مــن جمل ولا أجــد داعيً
المذكــورة مفهــوم الليبراليــة والمحــور الذي تــدور في فلكــه الحرّيــة الفرديــة بــكلّ مســتوياتها 
وتمثّلاتهــا، وغايتهــا رفــع كّل مــا يعتــر حاجــزًا أمــام تحقيــق رغبــات الإنســان وميــوله، فالحرّيــة في 
الفكــر الليــرالي انتقلــت مــن مقولــة تملـّـك الاختيــار الفــردي في ممارســة الحيــاة إلى مذهــب فلســي 
ــة. ــف الدول ــن أشرف وظائ ــك م ــون ذل ــاة، ويك ــاحي الحي ــع من ــور جمي ــة ويبل ــاة العامّ ــج الحي يؤدل

إنّ مــا يفهــم مــن الحرّيــة هــو عــدم اســتعباد الإنســان مــن قبــل إنســان آخــر، وأوضــح مصــداق 
لذلــك هــو قضيّــة الاســرقاق والعبوديــة الــي كانــت تمــارس في القــرون المنصرمــة، وحــىّ الفقــه 
الإســامي عالــج قضايــا العبيــد وكان مصطلحــا "الحــرّ" و"العبــد" بارزيــن على الســطح ضمــن هــذا 

ــكلام، ج 23، ص 249[ ــب. ]انظــر: النجفــي، جواهــر ال ــتوى فحس المس
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ــه  ــىّ أنّ ــروف، وح ــتعمار المع ــن الاس ــاص م ــد الخ ــت تري ــي كان ــعوب ال ــتخدمته الش ــمّ اس ث
ــة ذا نســق  ــا أن يكــون مفهــوم الحرّي ــم الثالــث. وأمّ ــد بعــض الأحــزاب في العال ــح شــعارًا عن أصب
ــا  ــان واضعً ــة والأدي ــم المعنوي ــاوزًا للقي ــاة، متج ــة للحي ــة معيّن ــة كوني ــن رؤي ــرّ ع ــوجي يع أيديول
ــف  ــد الذي غلّ ــر الجدي ــو الأم ــذا ه ــة، فه ــية والاجتماعي ــة والسياس ــاة الاقتصادي ــا للحي أسسً
المفهــوم. فالفــرد يتحــرّر مــن أيّ شيء؟ لا مــن ســيّد يســتعبده بعــد الأسر، ولا مــن اســتعمار يجثــم 
على صــدر شــعبه، بــل يريــد التحــرّر مــن القيــم الحاكمــة في المجتمعــات، والــي تتعلّــق بالصــواب 
ــلوكياته في  ــه وس ــا في تصّرفات ــرد طبقه ــجم الف ــر ينس ــود لمعاي ــا وج ــن، ف ــم الدي ــإ أو بتعالي والخط
 أداة صاغهــا أفــراد متســلطّون لإخضــاع الآخريــن. 

ّ
 حياتــه الفرديــة والجماعيــة، ومــا تلــك القيــم إلّا

]انظر: أحمد أبو زيد، دلالات الليبرالية، جريدة الحياة[

ويمكن ذكر أهمّ النقاط التي يتضمّنها الفكر الليبرالي:

- تقديس حرّية الفرد وجعلها في أعلى مستوًى من الاهتمام الوظيفي الحكومي والمعرفي.

- نبــذ جميــع مــا يمكــن أن يشــلّ عائقًــا أمــام رغبــات الإنســان وميــوله، ومنهــا الديــن والثوابت 
ــة والعرفية. الاجتماعي

- الليبراليــة منظومــة معرفيــة تشــلّ مذهبـًـا فلســفيًّا له رؤيتــه الكونيــة المتجــرّدة عــن الارتبــاط 
. لغيب با

ــاحي  ــع اجتي ــيةً ذات طاب ــةً وسياس ــةً واجتماعي ــاراتٍ اقتصادي ــت خي ــة تضمّن ــذه المنظوم - ه
ــتحواذي. اس

المبحث الثاني: تأثير الفكر الليبرالي على الفكر الإنساني

ليــس مــن الصعــب اســتنتاج أنّ الفكر الليــرالي مــن منجــزات العلمانيــة؛ لأنّ العلمانيــة وفّرت 
‌ـ"الإنســانية" الــي تتمركــز حــول  دعائــم الفكــر الليــرالي حينمــا أدلجــت الإنســان ضمــن مــا يســىّ ب
ــذا  ــة. وه ــون النهائي ــة الك ــان مرجعي ــازع فالانس ــا من ــيده ب ــون وس ــز الك ــه مرك ــان وتجعل الإنس
معنــاه ان الانســان اصبــح موضــوع لايديولوجيــا مبتكــرة – ادلجــة الانســان – الذي يعيــش التمركــز 
حــول ذاتــه رافضــا لاي قيــم وغيبيــات تفقــده اطــاق العنــان لفعلــه، فالانســان هــو مقيــاس كل 

شــئ غــر خاضــع لاي تعميــم او اطــاق، ذو قوانــن نابعــة مــن ذاتــه. 
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وعندمــا يعيــش الانســان مرجعيــة ذاتــه ســوف يتجاهــل المرجعيــات الاخــرى ويّحــول اي نســق 
جمــاعي في ســلوكياته الى مــا يعــد نفعــا شــخصيا له، ومــن ذلــك الفئــة الاثنيــة الــي ينتــي اليهــا او 
امتــه، وتدريجيــا تحولــت الانســانوية الى فلســفة تســمّت بالامبرياليــة، تلــك الفلســفة الــي تريــد 
الســيطرة على العالــم وامتلاكــه؛ بعــد ان امتلكــت اســباب القــوة، ومــن ثــم جعــل جميــع البــر 

ــة ]انظــر: المســري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، ج1، ص267[. وســائل تحقيــق غاياتهــا المادي

ــربي،  ــم الغ ــا والعال ــة في أوربّ ــة والفكري ــاحة المعرفي ــرالي على الس ــر اللي ــن الفك ــا هيم حينم
أضــى واقعًــا معاشًــا مــن قبــل المؤمنــن بــه، وطفــق الجميــع يعمــل وفــق مــا يمليــه ذلــك الفكــر، 
وتحــوّل ذلــك المفهــوم الخــاصّ مــن الحرّيــة الذي بلورتــه العلمانيــة )الليبراليــة( - الذي يرفــع جميــع 
الموانــع والقيــود القيميــة الــي مــن الممكــن أن تكــون حاجــزًا أمــام رغبــات الإنســان الطاغيــة - إلى 
نســق خــاصّ جمــاعي مــن أجــل الســيطرة على الآخريــن بعــد أن انقلــب كّل شيء في العالــم إلى مجــال 
للاســتثمار، فحركــة الاكتشــافات العلمانيــة الــي تطــوّرت لتصبــح إمبرياليــةً عاتيــةً اشــركت فيهــا 
 

ّ
ــطين إلّا ــة لفلس ــزو الصهيوني ــا غ ــم، وم ــب ثرواته ــاس ونه ــن الن ــادة ملاي ــا لإب ــع دول أوربّ جمي
تعبــر عــن العلاقــة بــن العلمانيــة والليبراليــة؛ فالصهيونيــة في »جوهرهــا حركــة داروينيــة علمانيــة 
ــت  ــل حوّل ــطين(، ب ــارج فلس ــرد خ ــتعمالية )تط ــادّة اس ــطينيين الى م ــطين والفلس ــت فلس حوّل
الجمــاعات اليهوديــة في العالــم إلى مــادّة مــن العقــل المــادّي المطلــق. ولــم يتوقّــف مسلســل العنــف 
الإمبريــالي )العلمــاني( حــىّ الآن ... ســواء في حركــة الاغتيــالات أو الانقلابــات أو مســاندة النخــب 

ــث« ]المصــدر الســابق، ص 119 و120[. ــم الثال ــدة في العال ــة الفاس الحاكم

فالإنســان الليــرالي اعتقــد أنـّـه محــور العالــم، وكّل هــذا العالــم مــادّي وينبــي أن يتــمّ اســتثماره 
مــن أجــل نيــل أعلى مراتــب الــذّة الحسّــيّة. إنّ الليبراليــة باعتبارهــا الإنســان محــور العالــم تكــون 
قــد دخلــت مدخــاً عقديًّــا وأحلـّـت الإنســان محــلّ الإله، أو إنهّــا جعلــت مــن الإنســان هــو الإله، 
ولكــن أيّ إله؟ هــو الإنســان الغــربي المتســلحّ بالمطلقــات المادّيــة، مطلــق البقــاء للأصلــح وصراع 
البقــاء والفكــر الدارويــي، ومطلــق خضــوع الانســان لعلاقــات الإنتــاج وأدواتــه، وعــدّت قيــم 

الســوق مــن العــرض والطلــب والاســتهلاك هي القيــم المعياريــة في العلاقــات الإنســانية.

ونحــن في غضــون البحــث عــن نتائــج الليبراليــة لا بــدّ مــن القــول إنّ الليبراليــة عاشــت مراحــل 
مــن التطــوّر، وكّل مرحلــة شــهدت نتائــج متطــوّرةً وفــق الثــوب الذي ترتديــه، فمرحلــة الليبراليــة 
ــه  ــرد وحقّ ــؤون الف ــدت ش ــياسي، ومجّ ــأن الس ــاواة في الش ــة والمس ــزت على الحرّي ــيكية ركّ الكلاس
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ــتورية  ــوق الدس ــية والحق ــاة السياس ــر في الحي ــة التعب ــادي وحرّي ــأن الاقتص ــرّ في الش ــرّف الح بالت
ــرن  ــبعينيات الق ــات س ــة بداي ــاحة الغربي ــرزت على الس ــق ب ــوّر لاح ــي، وفي تط ــأن الدي والش
العشريــن النيوليبراليــة الــي نظّــرت لتقليــل تدخّــل الدولــة في الاقتصــاد وتقليــص القطــاع العــامّ 
لصالــح القطــاع الخــاصّ. ويمكــن القــول إنّ هــذه الليبراليــة الجديــدة تمــزّت بــأعلى مســتوى مــن 
ــعبًا،  ــردًا أو ش ــان ف ــر الإنس ــا بمص ــةً في تحكّمه ــر قتام ــمالية أك ــي رأس ــمالي، ف ــق الرأس التطبي
فعصرهــا هــو عــر إبعــاد الحكومــات عــن التدخّــل في شــؤون الاقتصــاد، وجعــل حركــة الســوق 
حــرّةً دون إعاقتهــا بإجــراءات مــن شــأنها تقليــل ســلطة الطبقــة الرأســمالية على مســارات تطويــر 
رأس المــال، وهــذا مــا يعــي تقليــص حجــم الضوابــط الــي تحــي الطبقــة الفقــرة، وإرهــاق البيئــة 
بمضاعفــات الاحتبــاس الحــراري وعــدم الاهتمــام بصحّــة الفــرد. إنّ الســوق غــر المقيّــدة أفضــت 
إلى انعــدام التــوازن في توزيــع الــروات على المســتوى العالــي، ونــزل الخــطّ البيــاني لــدول الفقيرة كي 
يبــنّ أنهّــا أصبحــت أكــر فقــرًا، بعكــس الدول الغنيّــة الــي ازدادت ثرواتهــا، ومورســت الضغــوط 
مــن أجــل فتــح أســواق الدول الناميــة كي تســتقبل حجــم الانتفــاخ الســلعي المصــدّر إليهــا مــن تلــك 
ــة  ــالية الليبرالي ــر، رأس ــر: الأم ــادي. ]انظ ــاح الاقتص ــوم الانفت ــةً لمفه ــةً صارخ ــا كان ترجم ــذا م الدول، وه

ــة(، ص 46[ ــدة )النيوبرالي الجدي

ــه  ــرّ ب ــا تم ــة في الاقتصــاد تضعــف وتقــوى بحســب م ــل الدول ويمكــن القــول إنّ مســألة تدخّ
المجتمعــات الغربيــة مــن ظــروف اقتصاديــة أو سياســية، يقــول الطيّــب بــو عــزّة: »لقــد شــهدت 
المجتمعــات الغربيــة خــال تلــك اللحظــة التاريخيــة مجموعــة أحــداث وتحــوّلات جذريــة في بنياتهــا 
ــا  ــا دوليًّ ــة الأولى واقعً ــرب العالمي ــت الح ــع؛ إذ خلفّ ــا للمجتم ــق إدارته ــا وطرائ ــية ونظمه السياس
جديــدًا شــهد بــروز ظواهــر وقوًى جديــدة، بفعــل انتصــار الثــورة البلشــفية عام 1917 ونشــأة النظام 
الاشــراكي، ثــمّ ظهــور الأنظمــة الفاشــية لاحقًــا؛ إذ بــرز شرط واقــي جديــد تمثّــل في بــروز نظــم، 
ــة  ــة ملحوظ ــزت بفعّالي ــل أنج ــا في المقاب ــات؛ فإنهّ ــتوى الحرّي ــا على مس ــهدت انحطاطً ــت ش وإن كان
ــة  ــلطة الإطلاقي ــل الس ــك بفع ــع، وذل ــتوى التصني ــةً على مس ــا خاصّ ــةً في مجتمعاته ــاتٍ هائل نق

ــة، ص 103[. ــد الليبرالي ــزة، نق ــو ع ــة« ]ب ــة الاقتصادي ــا على إدارة العملي ــة، وهيمنته للدول

ومــا يهمّنــا حجــم تأثــر كّل ذلــك على الفكــر والواقــع المعــاش، وبالتــالي أثــر الفكــر الليــرالي 
ــوعي الــرقي وبالأخــصّ العــربي والإســامي،  ــوعي الغــربي فحســب، بــل حــىّ على ال ليــس على ال
وأصبحــت الفرديــة والمنفعــة والاســتهلاك عامــاً حاســمًا في خيــارات الفــرد اليومية والاســراتيجية، 
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وشــاعت مقولــة الحرّيــة وفقًــا للنمــط الغــربي في النصــف الأوّل مــن القــرن العشريــن، وازدادت في 
النصــف الثــاني منــه، ثــمّ بلغــت الأوج منــذ بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن مــع انتشــار التراكــم 
المعلومــاتي الحاســوبي وخرافــة نهايــة التاريــخ وتســليع الإنســان والعولمــة الــي تمثّــل آخــر منتجــات 

الليبراليــة.

إنّ العالــم اليــوم يعيــش النتائــج الســيئّة لليّبراليــة بــكلّ مكوناتهــا وأقســامها الــي جعلــت العالم 
يفقــد التــوازن بــن التطــوّر التقــي المــادّي البحــت الخــالي مــن الأهــداف الإنســانية القيميــة، وبين 
متراكــم التفاهــة البشريــة، فكلمّــا تطــوّرت الآلــة في المصنــع زاد ذلــك مــن تتفيــه الإنســان وتحويلــه 
إلى وجــودٍ غــر منتــمٍ وغــر شــاعر، وجــودٍ مركّــب قلــق كئيــب مثقــل بالاحتياجــات المادّية، ســاعياً 
ــأكل  ــأيّ شيء حــيّ مــادّي، مخــدًا إلى الأرض ي إلى ســدّ منافــذ جســده )المعروفــة( بالالتصــاق ب
ــا، لا يرنــو بطرفــه إلى الســماء، ولا يأبــه بالمعــى والــروح. فواقــع إنســان اليــوم الذي  الــراث أكلًًا لمًّ
يعــرف بأنـّـه الإنســان الاقتصــادي هــو واقــع "أريــد أن أعيــش"، ويقصــد بالعيــش النشــوز عــن كّل 
مــا يمكــن أن يكــون مانعًــا عــن الاســتمتاع الحــيّ بــأعلى مســتوياته، فهــو الإنســان الذي يدمــن 
الأســواق باحثًــا عــن لّذة الاســتهلاك المغــرم بالدعايــات التجاريــة، غلفّتــه الدهشــة الأشــيائية، فهــو 
ــا فارهــةً  يريــد كّل شيء يعــرض على شاشــات التلفــاز، الــي تجعــل أحلامــه لا تنتــي، يريــد بيوتً
وليــس بيتًــا واحــدًا، ومركبــاتٍ يشــعر معهــا بالعلــوّ الطبــي. إنّ مقولــة "أريــد أن أعيــش" تخــزل 
في داخلهــا كّل معــاني التنــازل عــن قيــم البــى الفوقيــة للإنســان، مثــل الجهــاد والدفــاع ومصلحــة 
الوطــن وحفــظ حريــم الأعــراض، فيتنــازل الإنســان الاقتصــادي عــن كّل قيمــة تحرمــه الاســتمرار 
في الشــعور بالــذّة، وبالتــالي اســتطاع حــرّاس الليبراليــة بنــاء منظومــة اقتصاديــة غــر منتهيــة مــن 
ــا بواســطة العــرض الســلعي، والبــدن هــو  خــال اســتغلال الأطفــال والنســاء والشــباب خصوصً
ــا  أسّ هــذه المنظومــة، فــا يفتــأوا يخترعــون مــا يــؤكل ومــا يلبــس ومــا يركــب ومــا يقتــى إرهاقً
ــاه  ــس الرف ــتهلاكي ولي ــاه الاس ــدلّ على الرف ــوم ت ــوم الي ــت بمفه ــة أصبح ــىّ التنمي ــب الأب! ح لجي
القــوامي، والفــرق بينهمــا أنّ الرفــاه الاســتهلاكي غايــة في نفســه بينمــا الرفــاه القــوامي)1( رفــاه غائي 
ــة يســتطيع  ــاة مطمئنّ هدفــه حفــظ كرامــة الإنســان وإقامــة العــدل بــن النــاس والوصــول إلى حي
مــن خلالهــا الفــرد أن يصــبّ اهتمامــه في الأمــور الــي تســاعد على كمــاله المعنــوي في الحيــاة، لا أن 

ينشــغل بمــا يشــارك بــه الحيــوان.

.وَالَّذِينَ إذَِا أنَفَْقُوا لَمْ يُسْْرفُِوا وَلَمْ يَقْتُُروُا وَكَانَ بَيْْنَ ذَلِكَ قَوَامًا :1- نسبةً إلى الآية 67 من سورة الفرقان
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لقــد أشــار شــهريار زرشــناس أنـّـه بظهــور عالــم جديــد منــذ القــرن الرابــع عــر تســيطر عليــه 
النظريــة الإنســانية ظهــر الإنســان الجديــد وهــو الإنســان الحــداثي، وأوضــح أنّ الصــورة المثاليــة لهذا 
الإنســان ماهيــة ســمّيت "الإنســان البرجــوازي"، وهــو مفهــوم جديــد لا يشــر أبــدًا إلى انتمــاء طبــي 
إلى الطبقــة البرجوازيــة، بــل يشــر إلى نمــط ماهيــة معيّنــة هي الإنســان الحــداثي بطبيعتــه التاريخيــة 
المســتحدثة، الــي يمكــن أن يكــون عليهــا كّل فــرد ومــن أي طبقــة كان، ســواء كان رأســماليًّا أو 
ــها كّل  ــا ويعيش ــل إليه ــاول أن يص ــة يح ــورة مثالي ــو ص ــوازي ه ــان البرج ــاً، فالإنس ــا أو عام حً

ّ
فلّا

ــه  حــداثي يعيــش الهــدف النفــي والاقتصــادي النفــي في علاقتــه مــع العالــم ومــع الآخريــن. إنّ
الحيــوان الاقتصــادي الذي لا يعــرف حــدودًا أمــام منافعــه الذاتيــة وأرباحــه ]انظــر: زرشــناس، الليبراليــة، ص 

18 و19[، ممّــا قــاد إلى تبلــور العولمــة بوصفهــا مفهومًــا إشــاريًّا إلى واقــع جديــد.

ويمتاز الفرد البرجوازي بما يلي:

1- محورية جني الأرباح في نطاق الحيوان الاقتصادي.

2- النظــرة الاســتثمارية والأداتيــة لســائر الأفــراد وللبيئــة الاجتماعيــة، )ســواء كانــت عــن وعي 

أو عــن غــر وعي(، وهي نزعــة مبنيّــة على رؤيــة تنمــو مــن التكــرّ، وهي راســخة في فكــر الإنســان 
الحــداثي وفي ســلوكه وكلامــه، وهي في الأســاس جــزء مــن عالمــه الخــاصّ الذي يعيشــه.

3- الانهمــاك بالاســتغراب والتــورّط بــه أمــر متجــذّر في الجانــب الإنســاني مــن الفرد الحــداثي وفي 

طبيعــة علاقتــه مــع الكــون، وهــو مــا يكشــف مــدى ابتعــاد هــذا الإنســان عــن الحــقّ والحقيقــة.

ــور  ــق المنظ ــال )وف ــح ورأس الم ــال والرب ــوث الم ــاده ثال ــمالي واعتم ــد الرأس ــاك بالبع 4- الانهم

الحــداثي والعلمــاني(، وهــو مــا يكشــف عــن نــزول الإنســان إلى مســتوى بــات يعــرّ عنــه بـ"الحيوان 
الاقتصــادي النفــي المتاجــر".

5- اعتمــاد العقــل الحــداثي )العقــل ذو النزعــة الإنســانية( الذي غالًبــا مــا يكــون رافضًــا للقضايــا 

الغيبيــة، ويميــل للاســتقلالية في التفكــر؛ الأمــر الذي يــؤدّي إلى إنــكار الولايــة الإلهيــة بمختلــف 
الأشــال والأســاليب؛ إذ يتبــاهى بإعراضــه عــن الحــقّ والحقيقــة. وهــو أشــبه مــا يكــون بالنزعــة 
ــم  ــا للتعالي ــا ومجابهته ــد مخالفته ــر؛ إذ يؤكّ ــر التنوي ــفة في ع ــا الفلاس ــي اعتمده ــة ال الفكري
 لنبــذ العبوديــة لأيّ موجــود بمــن فيهــم الله، 

ً
الدينيــة، وكتعريــف كانــط بالتنويــر؛ إذ يعــدّه معــادلًا

أو كالآراء الفلســفية والأيديولوجيــة الــي اعتمدهــا الحداثيــون والكثــر مــن أتبــاع نظريــة مــا بعــد 
ــن« ]المصــدر الســابق، ص 20[. ــة المعاصري الحداث
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المبحث الثالث: الفكر الماركسي

ــا  ــة طبقً ــية والاقتصادي ــة والسياس ــاة الاجتماعي ــرت للحي ــع نظّ ــاملة للواق ــة ش ــية نظري الماركس
ــم الطبيعــة،  ــم على التناقــض الداخــي للأشــياء في عال ــادّي الجــدلي القائ ــدّعى الديالكتيــك الم ــا ي لم
ــة  ــك يعــر عــن الماركســية بالمادّي ــك؛ ونتيجــة لذل ــا لذل ــة طبقً ورفعــت شــعار الاشــراكية العلمي
ــا تــدرس القوانــن الــي تحكــم الطبيعــة مــن قوانــن الفيزيــاء وغــر  الجدليــة. وهي علميــة؛ لأنهّ
ــس  ــزر و جــي بي ــة. ]انظــر: جــورج بوليت ــة التاريخي ــذاك بالمادّي ــف آن ــع، فتوص ــا على المجتم ــك وتطبيقه ذل

ــية، ج 1، ص 13 و14[ ــفة الماركس ــول الفلس ــن، أص ــس كاف موري

فكمــا أنّ التناقــض يحكــم عالــم الطبيعــة فهــو يحكــم على المجتمــع، فتتطــوّر المجتمعــات بســبب 
ــتالين: »الماركســية هي  ــول س ــة. يق ــروط معيّن ــا ل ــي طبقً ــي الحت ــال الطب ــل الانتق ــك، ويحص ذل
ــورة  ــدرس ث ــم الذي ي ــع، وهي العل ــة والمجتم ــوّر الطبيع ــن تط ــة قوان ــوم بدراس ــم الذي يق العل
ــع  ــا العلــم الذي يصــف لنــا انتصــار الاشــراكية في جمي الطبقــات المضطهــدة المســتغلةّ، كمــا أنهّ

ــيوعي« ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 15[. ــع الش ــاء المجتم ــا بن ــم الذي يعلمّن ــرًا هي العل ــدان، وأخ الب

إنّ الســلبيات الــي عاشــها المجتمــع الأوربّّي في عهــد انحــدار الإقطاعيــة حثّــت بعــض المفكّرين على 
الكتابــة حــول الاســتغلال والاضطهــاد وضرورة تغيــر الواقــع، فنــادوا بالعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة 
ــزي  ــب الإنكل ــوائية. وكت ــيوعية الس ــرة الش ــاعت فك ــروات، وش ــادل لل ــع الع ــة والتوزي في الملكي
تومــاس مــور )Thomas More( كتابــه "يوتوبيــا" الــي يصــف فيهــا الحيــاة المثاليــة في جزيــرة وســط 
ــي أن  ــروة ينب ــود، وال ــة ولا نق ــة خاصّ ــا ملكي ــد فيه ــرة لا يوج ــذه الجزي ــاة في ه ــط، فالحي المحي
ــرة يوضــع في  تكــون في أيــدي الجميــع، والأعمــال تجــري بشــل جمــاعي، ومــا ينتجــه ســاّن الجزي
ــل.  ــون دون مقاب ــل يك ــا أنّ العم ــا، كم ــه مجاّنً ــب حاجت ــا بحس ــد منه ــذ كّل واح ــة يأخ ــازن عامّ مخ
ــه مــان خلقــه خيــال الكاتــب، وبســبب  وكلمــة "يوتوبيــا" معناهــا "المــان الذي لا وجــود له"، أي أنّ
الأفــار الــي ســطّرها في كتابــه؛ ظهــر له أتبــاع ونتــج عــن ذلــك الاشــراكية الطوباوية. وتوصــف عادة 
الاشــراكية الطوباويــة بأنهّــا الاشــراكية غــر العلميــة في مقابــل الاشــراكية العلمية الــي ظهرت على 
ــز )Engels( وماركــس )Marx( ولينــن )Lenin(. ]مينايــف، نشــوء الاشــراكية العلميــة ومبادئهــا، ص 13[ ــد أنجل ي

ــك في  ــة، وذل ــة الخاصّ ــن الملكي ــدًا ع ــش بعي ــع يعي ــة مجتم ــرض حال ــة لع ــة ثاني ــرت محاول وج
ــه  ــا )Tommaso Campanella( في كتاب ــازو كامباني ــالي توم ــل الإيط ــن قب ــر م ــابع ع ــرن الس الق

ــا، ص 13[ ــة ومبادئه ــراكية العلمي ــوء الاش ــف، نش ــر: ميناي ــمس". ]انظ ــة الش "مدين
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إنّ مــا جــاء في هذيــن الكتابــن مجــرّد أحــام عاشــت في الخيــال الخصــب للكاتبــن، ولــم يظهــرا 
ــاه تنفيــذ ســمات المجتمــع المتمــىّ. وخــال القــرن الثامــن عــر كانــت 

ّ
ــم أي خطــوة في اتّج للعال

هنــاك محــاولات لتقديــم مشــاريع لتحقيــق فكــرة المســاواة في الملكيــة وبقيــة الأفــار الــي نــادى 
ــان  ــي )Morelli( وج ــيين موري ــن الفرنس ــد الكاتب ــك على ي ــا، وكان ذل ــور وكامباني ــاس م ــا توم به

ــي. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 17[ ــل ماب ــه وجبري موليي

وبحلــول القــرن التاســع عــر كــرت الإشــالات على الاشــراكية الطوباويــة الــي لــم تنتقــل إلى 
تقديــم حــلّ علــي للنظــام الاجتمــاعي، ولكنّهــا بقيــت في الإطــار التنظــري)2(، وإلى ذلــك أشــار 
مينايــف إلى أنّ الطوبائيــن نقــدوا النظــام الرأســمالي بقــوّة، ولكنّهــم لــم ينتقلــوا مــن مرحلــة النقــد 
ــا  ــمالي علميًّ ــام الرأس ــة النظ ــح طبيع ــا تشري ــن خلاله ــتطيعون م ــة يس ــة عملي ــم إلى مرحل والتظلّ
وتطوّراتــه، فقــروا عــن وضــع المعالجــات الكفيلــة بتغيــره، وغفلــوا عــن الطبقــة العاملــة المنظّمــة 
ــا في التطــوّر القــادم بواســطة التغيــر الثــوري، فهــم رأوا فقــط الفقــر  ــل شرطً ــة الــي تمثّ والواعي
ــا ]انظــر: مينايــف، نشــوء الاشــراكية العلميــة  بوصفــه فقــرًا - كمــا يقــول ماركــس - وتمنّــوا أن يتغــرّ تلقائيًّ

ومبادئهــا، دار التقــدم، موســكو، ص40[.

وعلى أســاس ذلــك ولدت الماركســية بوصفهــا ردّ فعــل قــويّ تجــاه الليبراليــة، حينمــا كتــب كارل 
ــتقبله،  ــوّره ومس ــمالي وتط ــام الراس ــا للنظ ــال"، الذي كان وصفً ــروف "رأس الم ــه المع ــس كتاب مارك
وتنــاول فيــه الســلع والأجــور وطــرح فيــه نظريتــه حــول القيمــة العمّاليــة للســلع كبديــل للقيمــة 

ــا. ]انظــر: كارل ماركــس، رأس المــال، ج 1، ص 53[ ــة له ــتخدامية والتبادلي الاس

ــفة  ــن على الفلس ــد هيم ــل الذي كان ق ــفة هيج ــن بفلس ــز متأثرّي ــس وأنجل ــن مارك وكان كّل م
الألمانيــة بشــل تــامّ ]انظــر: محمــود عثــان، الفكــر المــادّي الحديــث وموقــف الإســام منــه، ص 67[، على أنّ ماركــس 
لــم يكمــل إعجابــه بهيجــل واســتقلّ عنــه معارضًــا فكــرة أنّ الــوعي ســابق للمــادّة، بــل إنّ المــادّة هي 
الــي تخلــق الــوعي. إنّ إنجلــز أكــر تأثــرًا في إنشــاء الفكــر الماركــي في ثوبــه المعــروف، فعــى الرغم 
 أنـّـه انتفــض بســبب رؤيتــه للاســتغلال البشــع الذي 

ّ
مــن انتمائــه لعائلــة ثريــة مالكــة للمصانــع، إلّا

يتعــرّض له العمّــال مــن قبــل أصحــاب المصانــع، وهــاله مــا شــاهده مــن ظــروف النســاء والأطفــال 

2- ولكـن تبينّ بعـد ذلـك وللشـيوعيين أنفسـهم أنّ الماركسـية مـا هـي إلّّا فكـر طوبـاوي رغـم أنهّـم انتقلـوا إلى الممارسـة على أرض الواقـع، وإنّ 

صفـة العلميـة التـي ألصقوهـا بأيديولوجيتهـم مـا اسـتطاعت بناء نظـام اجتماعي حقيقـي يلبّي طموحات الإنسـان الذي خضع لهـم ضمن بقعة 

الممارسـة )الاتحّاد السـوفيتي السابق(.
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ــراء  ــن الفق ــع ع ــاء ويداف ــدة للأغني ــالات الناق ــب المق ــان يكت ــدن. ف ــن في لن ــن العامل والمراهق
والعمّــال. وكان ماركــس هــو الذي ينــر تلــك المقــالات ونتــج عــن ذلــك اتفّــاق فكــري بــن الاثنين 
ــة  ــاب "الأيديولوجي ــان الشــيوعي[، وكت ــز، البي ــيوعي" ]راجــع: ماركــس، أنجل ــان الش ــىّ "البي ــا يس ــور في م تبل
ــا رائــدي الحركــة الاشــراكية ولا ســيّما  الألمانيــة" ]راجــع: ماركــس، أنجلــز، الأيديولوجيــة الألمانيــة، ص 19[. وكان

الاشــراكية العلميــة. ]انظــر: مينايــف، نشــوء الاشــراكية العلميــة ومبادئهــا، ص 19[

وغــر خــيٍّ أنّ الثــورة الصناعيــة كانــت عــرًا للأغنيــاء وأصحــاب رؤوس الأموال الذيــن ترجموا 
 

ّ
الصيغــة الأولى للإمبرياليــة في الواقــع. إنّ البــؤس الذي عانتــه الأغلبيــة الســاحقة مــن العاملــن ولّد
ــا للإمبرياليــة اعتمــد على فكــرة مادّيــة مضــادّة للفكــر المــادّي الليــرالي، وهي فكــرة  فكــرًا مناوئً
ــائل  ــتويات وس ــة بمس ــاج رهين ــوى الإنت ــوّر ق ــاج، إنّ تط ــات الإنت ــاج وعلاق ــوى الإنت ــة ق جدلي
الإنتــاج وتطوّرهــا الحتــي الذي يبلــور نــوع علاقــات الإنتــاج، فــإذا امتلــك وســائل الإنتــاج مــن 
ــع فــرد واحــد، تتحــوّل علاقــات الإنتــاج إلى ســيطرة الفــرد  أرض وأبنيــة تجميــع وتســويق ومصان
ــه  ــع بأكمل ــا إذا كان المجتم ــة، أمّ ــوع وعبودي ــة خض ــي علاق ــال؛ ف ــن أو العم ــوع الفلاح وخض
ــاج  ــات إنت ــور علاق ــك، وتبل ــا لذل ــاج تبعً ــوى الإنت ــوّر ق ــوف تتط ــاج؛ فس ــائل الإنت ــك وس يمتل
ــات  ــور وعلاق ــاك تط ــد. إذن هن ــيّد والعب ــة الس ــي حال ــة وتخت ــاواة والحرّي ــا المس ــة تعمّه تعاوني
ــر في الآخــر، ونتيجــة  ــاج، فــلٌّ منهــا يؤثّ ــاج وعلاقــات الإنت جدليــة مســتمرّة بــن وســائل الإنت
ــة  ــه المادّي ــا اقتضت ــذا م ــابقة. إنّ ه ــة الس ــاض الطبق ــدة على أنق ــة جدي ــوء طبق ــل نش ــذا التفاع ه
التاريخيــة الــي صاغهــا ماركــس وأنجلــز طبقًــا للمادّيــة الديالكتيكيــة الهيغليــة في تفســر الظواهــر 
الاجتماعيــة، وفي ذلــك قــال ماركــس في كتابــه "رأس المــال": »إنّ طريقــي الديالكتيكيــة مــن حيــث 
أساســها لا تختلــف عــن طريقــة هيغــل وحســب، بــل وتناقضهــا بصــورة مبــاشرة. وبالنســبة لهيغــل 
فــإنّ عمليــة التفكــر الــي يحولهــا حــىّ تحــت اســم الفكــرة إلى ذات مســتقلةّ، هي خالقــة الواقــع 
الذي لا يشــلّ ســوى مجــرّد مظهــر لتجليّهــا الخــارجي. أمّــا عنــدي فعــى العكــس، فالمثــالي مــا هــو 

ــه« ]ماركــس، رأس المــال، ج 1، ص 27[. ــوّل في ــان ومح ــول إلى رأس الإنس ــادّي منق  م
ّ

إلّا

إنّ فهــم النظريــة الماركســية يرتبــط بشــل كبــر بفهــم المقصــود مــن الديالكتيــك، تلــك المفــردة 
الــي اعتمدهــا هيغــل )Hegel( في نظريتــه المعروفــة. ]انظــر: ســتالين، المادّيــة الديالكتيكيــة والمادّيــة التاريخيــة، ص 5[

ــي  ــم المنطــق وال ــة في عل ــاعات الخمــس المعروف ــة، وهي مــن الصن إنّ الديالكتيــك تعــي المجادل
تشــمل: البرهــان والجــدل والخطابــة والشــعر والمغالطــة، قــال ســتالين )Stalin(: »تــأتي كلمــة ديالكتيك 
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ــنّ  ــك ف ــرة كان الديالكتي ــور الغاب ــة. في العص ــة، المناقش ــي المجادل ــة، وتع ــن )Dialego( الإغريقي م
التوصّــل إلى الحقيقــة عــن طريــق كشــف التناقضــات في مجادلــة الغريم والتغلـّـب على هــذه التناقضات. 
كان ثمّــة فلاســفة في العصــور القديمــة اعتقــدوا أنّ كشــف التناقضــات في الفكــرة وتصــادم الأفــار 
المتناقضــة كان أفضــل وســيلةٍ للتوصّــل إلى الحقيقــة. هــذه الطريقــة الديالكتيكيــة في الفكــر امتــدّت 
فيمــا بعــد إلى الظواهــر الطبيعيــة، وتطــوّرت إلى الأســلوب الديالكتيــي لتفهّــم الطبيعــة، الأســلوب 
ــوّر  ــر تط ــة، ويعت ــرات دائم ــا تغي ــرأ عليه ــة وتط ــة دائم ــة في حرك ــر الطبيعي ــر الظواه الذي يعت
الطبيعــة نتاجًــا لتطــوّر الظــروف في الطبيعــة نتيجــة التفاعــل المتبــادل بــن قــوى الطبيعــة المتضــادّة. 

إنّ الديالكتيــك في جوهــره هــو النقيــض المبــاشر للميتافيزيقــا« ]المصــدر الســابق، ص 6[.

ــا  ــا دائمً اســتفادت الماركســية مــن الديالكتيــك نظريــة اجتماعيــة مفادهــا أنّ هنــاك صراعًًا طبقيًّ
ــر  ــدة تنت ــة واح ــاك طبق ــة هن ــان، وفي كّل مرحل ــان والم ــدّده الزم ــع يح ــات في المجتم ــن الطبق ب
بفعــل الســائد مــن علاقــات الإنتــاج وقــوى الإنتــاج، وإن طبقــة البروليتاريــا هي المنتــرة في ظــلّ 
 للشــيوعية.

ً
إخضــاع النظــام الاجتمــاعي والســياسي للاشــراكية وديكتاتوريــة الطبقــة العاملــة وصولًا

المبحث الرابع: تأثير الفكر الماركسي على الفكر الإنساني

ــى  ــاني لا تخ ــر الإنس ــن الفك ــةً م ــت زاوي ــم، واحتلّ ــةً في العال ــةً فكري ــية زوبع ــارت الماركس أث
ــوى  ــراتيجيات الق ــكرية واس ــية والعس ــة والسياس ــي الاجتماعي ــاط الب ــع أنم ــا على جمي تأثيراته

ــم. ــى في العال العظ

إنّ الثــورة البلشــفية في روســيا القيصريــة هي مــن نتائــج هــذا الفكــر ومــن تبنّــاه من قــادة الحزب 
ا - ولا ســيّما بعــد  الشــيوعي، تلــك الثــورة الــي غــرّت وجــه العالــم وجعلتــه ينقســم انقســامًا حــادًّ
الحــرب العالميــة الثانيــة - إلى معســكرين شرقي اشــراكي وغــربي رأســمالي، وتبلــور الصراع عســكريًّا 

ــاد الســوفيتي وحلــف الناتــو بقيــادة الولايــات المتّحــدة.
ّ

إلى حلــي وارشــو بقيــادة الاتّح

كان للفكــر الماركــي دور لا يخــى في الإلحــاد أو الفكــر المــادّي عمومًــا؛ فلقــد قــدّم نفســه على 
أنـّـه ممثّــل العلــم والتفكــر العلــي البحــت، وبــاقي الأفــار تكــون مــن قبيــل الخرافــات والأســاطير 

الــي تخــدّر الإنســان عــن المطالبــة بحقوقــه.

ــوم  ــا إلى الي ــا قائمً ــا زال تأثيره ــة، وم ــة المعرف ــرت في نظري ــية أثّ ــول أنّ الماركس ــل الق ــن ناف وم
ــة تلــك  ــدوره مــع نهاي ــاد الســوفيتي الذي انتــى ب

ّ
ــا في الاتّح ــة عمليًّ على الرغــم مــن فشــل النظري
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التجربــة. فالديالكتيــك ليــس تعبــرًا عــن اختــاف وجهــات نظــر فحســب، بــل هــو أمــر كامــن في 
 وهــو يحمــل نقيضــه في داخلــه، فهيجــل حينمــا ادّعى ذلــك 

ّ
صميــم الموجــودات، فمــا مــن شيءٍ إلّا

ــا يختلــف عمّــا درج عليــه الفكــر البــري منــذ أن وجــد.  ــا عامًّ فهــو في الواقــع قــد ابتــدع قانونً
ــفتنا، ص 267[ ــدر، فلس ــر: الص ]انظ

ــفة  ــإنّ الفلس ــم، ف ــة والفه ــة البشري ــم المعرف ــوام عل ــل ق ــض يمثّ ــدم التناق ــدأ ع ــا أنّ مب فكم
المثاليــة الهيجليــة اعتــرت مبــدأ التناقــض أســاس الــوعي، فالوجــود عبــارة عــن مجموعــة تناقضــات 

ضمــن مراحــل )الإثبــات – النــي – نــي النــي(.

والنقطــة الأخــرى الــي آمــن بهــا هــؤلاء أنّ الــوعي والفكــر هــو انعــاس للواقــع، وأنّ التناقضــات 
ــه لينــن )Lenin( بقــوله:  في الفكــر انعــاس للتناقضــات الــي يحويهــا الواقــع، وهــذا مــا عــرّ عن
»فجــدل الأشــياء ينتــج جــدل الأفــار، وليــس العكــس« ]جــورج بوليتــزر، المادّيــة والمثاليــة في الفلســفة، ص 83[.

ــا لتطــوّر الواقــع المحكــوم بقانــون التناقــض  فالحقيقــة في الفكــر الماركــي تنمــو وتتطــوّر طبقً
مــا حكمــت على قضيّــة 

ّ
الداخــي، فالفكــرة الواحــدة منطبــق للصحّــة والخطــإ في الوقــت نفســه، وكل

ــورة  ــل ص ــاصّ الذي يمث ــي الخ ــإ الحت ــب الخط ــل جان ــي تحم ــع ف ــن الواق ــرّةٌ ع ــقٌّ ومع ــا ح بأنهّ
التناقــض المســؤول عــن النمــوّ والتكامــل.

ولكــن مــا قلنــاه حــول فشــل التطبيــق لا يعــي انتهــاء تأثــر الماركســية في الســاحة الفكريــة، 
ــم تعــد  ــو بتغيــر أســلوب الطــرح، وتغيــر بعــض المقــولات الــي ل ــا ول بــل مــا زال تأثيرهــا قائمً
مناســبةً لعالــم اليــوم. [انظــر: تورمــي، تاونزنــد، المفكّــرون الأساســيون مــن النظريــة إلى مــا بعــد الماركســية، ص 322 - 330[

ــد  ــية، فلق ــر في الماركس ــاء ك ــوفييتي أوّل إن ــاد الس
ّ

ــة في الاتّح ــقوط التجرب ــة س ــت نكب وليس
ســبق وأن خفتــت حــدّة النظريــة الماركســية في نهايــات القــرن التاســع عــر، وعورضــت مــن قبــل 
برنشــتاين وتروتكــي وغيرهــم الذيــن عارضــوا التغيــر العنــي الثــوري في الوصــول إلى الاشــراكية 
ــم  ــد تغــرّت ول ــز ق ــة التغيــر التدريــي، فالظــروف الــي عاشــها ماركــس وأنجل وأبدلوهــا بنظري
يتحقّــق مــا افترضــوه مــن انســحاق الطبقــة العاملــة وازديــاد عذاباتهــا، فالعمّــال تحسّــنت ظروفهــم 
ــت  ــا نجح ــا حينم ــات أكله ــت النقاب ــم، وآت ــا معه ــة تعامله ــمالية طريق ــنت الرأس ــية وحسّ المعيش
بفــرض ظــروف للعمــل تغيــب فيهــا عوامــل الظلــم والبطــش. ولكــن مــع ذلــك قــام لينــن بإدخــال 
حين. 

ّ
تعديــات معرفيــة جديــدة على النظريــة، ونجــح بإقامــة ثــورة دمــج فيهــا البروليتياريا مــع الفلّا
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إذن هنــاك عمليــة قبــض وبســط في التعامــل مــع النظريــة الماركســية وفشــل تجربــة في مــان مــا لا 
يعــي مــوت النظريــة، فالبيــان الشــيوعي الذي أطلقــه ماركــس وأنجلــز وإن اخفــق في قراءة المســتقبل 
في بعــض البنــود، ولكنّــه أثبــت تحقّــق قراءتــه حينمــا نجــح في حــدس أنّ تراكــم رأس المــال الداخــي 
ــروات الشــعوب،  ــة على ث ــي إلى ســيطرة وهيمن ــا يف ــا إلى نظــره خــارج الحــدود؛ ممّ ســيقود حتمً

وبــروز الإمبرياليــة في أبشــع صورهــا.

لقــد أعاد الماركســيون عمومًــا قــراءة الماركســية بمــا ينســجم مــع الظــروف المحليّــة في كّل مــان 
تواجــدوا فيــه، في إصرار على التمسّــك بالماركســية مــع بعــض التغيــر في الإكسســوار، وعدّوهــا إعادة 

تقييــم ومراجعة.

ــا يبــدو أنّ التدافــع بــن الفكــر الليــرالي والماركــي لا يــكاد يجــد له نهايــة قريبــة؛  ومــن هن
لأنّ هنــاك بونـًـا شاســعًا بــن الفكــر الليــرالي والفكــر الماركــي، ويمكــن القــول باســتحالة التقــاء 
مســاحات التفكــر والتنظــر بــن الطرفــن، ممّــا يــؤدّي إلى حتميــة بقــاء الــراع والتنــازع بــن 
ــة،  ــة الفردي ــدّس الحرّي ــي تق ــا، ف ــيةً في فكره ــزاتٍ أساس ــت مرتك ــة أرس ــن. إنّ الليبرالي الطرف
وتعــي شــأن المصلحــة الذاتيــة، واحتضنــت نظريــةً بيولوجيــةً مفادهــا البقــاء للأقــوى، والمجتمــع 
المتقــدّم هــو المجتمــع الخاضــع للقــويّ واســتبعاد الضعيــف، وأمّــا اقتصاديــا فاتبّعــت المنافســة الحــرّة 
ــة  ــة، مجلّ ــة.. دراســة نقدي ــة لليّبرالي ــل، المرتكــزات الفكري ــاري. ]انظــر: طــال حامــد خلي ــاط التج ــد النش ــدم تقيي وع

دفاتــر السياســة والقانــون، العــدد 15[ 

وأيــن مــن ذلــك النظريــة الماركســية الــي تقــدّم المصلحــة الاجتماعيــة على الفرديــة ونوازعهــا، 
ــاعي  ــوّر الاجتم ــاس التط ــا على أس ــة قائمً ــة التاريخي ــا الجدلي ــي في مادّيته ــا العل ــل كّل تنظيره ب
ــال  ــة خ ــن الفرداني ــاد ع ــن بالابتع ــذا ره ــاف، وه ــر المط ــيوعي في آخ ــع الش  إلى المجتم

ً
ــولًا وص

تلــك الرحلــة الطويلــة، والهيمنــة على وســائل الإنتــاج مــن قبــل الحكومــة في مرحلــة الاشــراكية، 
 كفــاف العيــش 

ّ
وتقييــد كّل نشــاط صنــاعي وتجــاري بقيــود تأميميــة، ولا ينــال الفــرد المنتِــج إلّا

مــن الضروريــات.

ــا كامــاً بــأنّ الراســمالية تحفــر قبرهــا بيديهــا مــن خــال البروليتاريــا،  تؤمــن الماركســية إيمانً
فكلمّــا نمــت الصناعــة والتجــارة الكفيــان بتطــوّر المجتمــع الرأســمالي الليــرالي، عــى ذلــك نمــوّ 
ــة، وبالتــالي زوال الرأســمالية ينمــو مــن الداخــل  ــر الرأســمالية في الغاي الطبقــة العاملــة الــي تغاي
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ــا  ــن البروليتاري ــة ب ــة العلاق ــا، ص 70[، فطبيع ــة ومبادئه ــراكية العلمي ــوء الاش ــف، نش ــر: ميناي ــمالي ]انظ الرأس
ــة  ــع الطبق ــتغلال، وتتمتّ ــن الاس ــة م ــة العامل ــاني الطبق ــاحق. تع ــراع والتس ــو ال ــمالية ه والرأس
ــة  ، وخطّــت المادّي الرأســمالية بالربــح الناتــج عــن عمــل أولئــك، فــي علاقــة مســتغِلٍّ ومســتغَلٍّ
التاريخيــة بقلمهــا الديالكتيــي التنظــري قــدر حتميــة الثــورة الدائمــة ضــدّ الفكــر الليــرالي وأداتــه 

الرأســمالية ولا توجــد أيّ فرصــة للالتقــاء.
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الخاتمة

تمّ التوصّل من خلال البحث إلى ما يلي:

ــل  ــدّة مراح ــاك ع ــت هن ــل كان ــدة، ب ــة واح ــة فكري ــن ولادة مرحل ــم يك ــادّي ل ــر الم 1- الفك

ــوم. ــه الي ــن في ــا نح ــل إلى م ــىّ وص ــت ح ــاعًًا وتلاقح ــت تب تلاحق

2- شــهد القرنــان الســابع عــر والثامــن عــر مرحلــة مــا يســىّ "عــر التنويــر" الذي بــرز فيــه 

تيّــارا العقلانيــة الــي تدعــو إلى معرفــة الحقيقــة اعتمــادا على مبــادئ الفكــر المجــرّدة، وأبــرز روّاده 
ديــكارت وســبينوزا وليبنــز، والتجريبيــة الــي اعتــرت أنّ أســس المعرفــة تســتند إلى الإدراك الحسّّي.

3- أنّ ظهــور الفكــر المــادّي مرتبــط بالموقــف مــن نظريــة المعرفــة وإمكانيــة الوصــول إلى الحقيقــة 

والعلاقــة بــن الواقــع والوهم.

4- ارتبط الفكر المادّي بالإلحاد، فالإلحاد والمادّية صنوان يصعب افتراقهما.

ــا في  ــرًا بالغً ــر تأث ــي أثّ ــب فلس ــوّل إلى مذه ــور ليتح ــري تبل ــم فك ــة كمنتظ 5- أنّ الليبرالي

ــرب. ــة في الغ ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــارات السياس الخي

6- الحرّيــة في الفكــر الليــرالي انتقلــت مــن مقولــة تملّــك الاختيــار الفــردي في ممارســة الحيــاة 

إلى مذهــب فلســي يؤدلــج الحيــاة العامّــة، ويبلــور جميــع منــاحي الحيــاة، ويكــون ذلــك مــن أشرف 
وظائــف الدولــة.

ـــمّ  ـــي أن يت ـــادّي وينب ـــم م ـــذا العال ـــم، وكّل ه ـــور العال ـــه مح ـــرالي بأنّ ـــان اللي ـــد الإنس 7- اعتق

ـــية. ـــذّة الحسّ ـــب ال ـــل أعلى مرات ـــل ني ـــن أج ـــتثماره م اس

8- أنّ الليبراليــة باعتبارهــا الإنســان محــور العالــم تكــون قــد دخلــت مدخــاً عقديًّــا، وأحلـّـت 

الإنســان محــلّ الإله، أو أنهّــا جعلــت مــن الإنســان إلهًــا.

9- ولدت الماركســية بوصفهــا ردّ فعــل قويًّــا تجــاه الليبراليــة، حينمــا كتــب كارل ماركــس كتابــه 

المعــروف "رأس المــال"، الذي دعا فيــه إلى اشــراكية وســائل الإنتــاج والرفــاه للجميــع.

ــاك تطــوّر وعلاقــات جدليــة مســتمرّة بــن وســائل الإنتــاج وعلاقــات الإنتــاج، فــلٌّ  10- هن

منهــا يؤثّــر في الآخــر، ونتيجــة هــذا التفاعــل نشــوء طبقــة جديــدة على أنقــاض الطبقــة الســابقة.
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ــا  ــاك صراعًًا طبقيًّ ــة مفادهــا أنّ هن ــة اجتماعي 11- اســتفادت الماركســية مــن الديالكتيــك نظري

ــدة  ــة واح ــاك طبق ــة هن ــان، وفي كّل مرحل ــان والم ــدّده الزم ــع يح ــات في المجتم ــن الطبق ــا ب دائمً
تنتــر بفعــل الســائد مــن علاقــات الإنتــاج وقــوى الإنتــاج، وأنّ طبقــة البروليتاريــا هي المنتــرة 
 

ً
في ظــلّ اخضــاع النظــام الاجتمــاعي والســياسي للاشــراكية وديكتاتوريــة الطبقــة العاملــة وصــولًا

للشــيوعية.

12-كان للفكــر الماركــي دور لا يخــى في الإلحــاد أو الفكــر المــادّي عمومًــا؛ فلقد قدّم نفســه على 

أنـّـه ممثّــل العلــم والتفكــر العلــي البحــت، وبــاقي الأفــار تكــون مــن قبيــل الخرافــات والأســاطير 
الــي تخــدّر الإنســان عــن المطالبــة بحقوقه.

13- لقــد آمــن الجــدل الهيجــي بقضيّــة التناقــض، ضاربًــا بذلــك مــا قــام عليــه الفكــر البــري 

ومــا يســىّ المنطــق الكلاســيكي والمتمثّــل بمبــدإ عــدم التناقــض.

ــة؛  ــا في الســاحة المعرفي ــن الليــرالي والماركــي مــا زال تأثيرهمــا قائمً  مــن الفكري
ًّ

14- أنّ كلًّا

ولذلــك نشــأ مــا يــدعى الليبراليــة الجديــدة ومــا بعــد الماركســية.
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